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 :المقدمة

مــا يــربط العــراق والكويــت مــن علاقــات وآواصــر، حالــة شــائكة وملتبســة، لا تتــيح الا لمــن عــاش 
بــــأن يكـــون دقيقــــاً في وصــــفها، رغـــم ا�ــــا قــــد تبـــدو للمراقــــب الخــــارجي، لا تعـــدو غــــير مشــــكلة . اوجاعهـــا
فهــذه . لمتشــنجة، بــالوهملكــن ذلــك التبســيط، يوقــع مــن لم يغــص عميقــاً في مســالكها الدمويــة وا. حدوديـة

العلاقــــة، علاقــــة مركبــــة ومتعــــددة الاوجــــه، ادخلــــت نفســــها والآخــــرين معهــــا، في أتــــون حــــروب وازمــــات لم 
كمـــا تم بســـببها، الترحيـــب والتهليـــل بالامتـــداد الـــدولي في المنطقـــة، علـــى شـــكل . تشـــهدها المنطقـــة ســـابقاً 

وة والثــروة الــتي تمثلهــا هــذه المنطقــة ذات الابعــاد مشــاريع امبراطوريــة او كونيــة، اتــيح لهــا الــتحكم بمفــاتيح القــ
 .الاستراتيجية المهمة

 :البداية الشائكة

حينمــا تقاســم منتصــروا الحــرب العالميــة الاولى، غنــائم الرجــل المــريض، كــان المشــهد الــذي تعيشــه 
غلب حيث اصبحت ا" البريطاني والفرنسي"منطقة الشرق الاوسط، مصبوغاً بالكامل باللون الاستعماري 

وهـي الصـيغة السياسـية المخففـة، للاسـتعمار المباشـر الـتي " الانتـداب"قعه واقعة تحت ما سمـي في حينـه بــموا
، معطية بذلك شرعية قانونية على ما تحقق للمنتصرين من ١٩١٩شرعتها عصبة الامم بعد تأسيسها عام 

البريطـــاني، ومـــن ضـــمنها العـــراق  وقـــد كـــان المشـــرق العـــربي بعمومـــه واقعـــاً تحـــت دائـــرة النفـــوذ. نفـــوذ وهيمنـــة
 .والكويت

وقـد اسـتبقت بريطانيــا الاحـداث، حينمــا كانـت احـوال الرجــل المـريض في الــدرك الاخـير، وكجــزء 
عقـد اتفاقيـة " مبـارك الصـباح"من سياساتا في تحقيق النفوذ، حينما هندست مع حاكم الكويـت في حينـه 

طيلـة ارتباطـه مـع الدولـة العثمانيـة،  -مبـارك -هـادو ر وجوهي الاتفاقيـة الـتي كـان ينكـ. ١٨٩٩الحماية عام 

 الكويتية المتكررة-ازمة العلاقات العراقية

 

 الدكتورالمساعد  الأستاذ

 (*)حميد حمد السعدون

(*)
 جامعة بغداد-استاذ في مركز الدراسات الدولية 
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}٢{ 

0Fوقـــد ظلــت هـــذه الاتفاقيـــة ســـرية حــتى مطلـــع الحـــرب العالميـــة الاولى. حينمــا تــــايقه في اجراءاتـــا

، حينمـــا ١
ــــبر العراقــــي في تشــــرين الاول  ــــزول في ال ــــة في الن ــــذلك، زحفــــاً ١٩١٤شــــرعت القــــوات البريطاني ، مفتتحــــة ب

١١/١١/١٩١٨قية حتى عقد الهدنة في متواصلاً في الارض العرا 1F

٢
. 

، كأحــد ١٩٢١وقــد ظلــت الامــور مائعــة وغــير واضــحة حــتى قيــام الحكــم الــوطني في العــراق عــام 
والـتي الغـت افعالهـا، مشـاريع بريطانيـا الهادفـة لجعـل العـراق محميـة  -ثورة العشرين-ثمار الثورة العراقية الكبرى

تعـدو ان تكـون مدينـة تجاريـة لا غـير، بـدون اسـاس شـرعي في حين ظلت الكويـت لا. دائمة تحت سيطرتا
وجــــدير بالــــذكر ان الدولــــة . او جهــــادي لحكامهــــا او لســــاكنيها في تحقيــــق اشــــكال اعلــــى ممــــا هــــو حاصــــل

في  دخلتـــاتفاقيــة الاخـــيرة الســـرية مـــع حــاكم الكويـــت، فقـــد بريطانيـــا، وبعـــد ان علمـــت الاولى باالعثمانيــة و 
والتي حددت مناطق النفوذ لكـلا " ١٩١٣معاهدة لندن لعام "ي في حينه بـمباحثات طويلة، انتهت بما سم

2F"قـاء الكويت يتبع الحكومة العثمانية ويتمتع بالحكم الذاتي"القوتين، حيث جاء في المادة الاولى ان 
٣

. 

وهـي الـدائرة المحيطـة بمدينـة . وحددت هذه المعاهدة مسـاحة هـذا القــاء بمـا سمتـه الـدائرة الحمـراء
ت ومــا حولهــا، وبحــدود العشــرين كيلــومتر، ويقــع تحــت الحمايــة البريطانيــة، في حــين ظلــت الــدائرة الــتي الكويــ

3Fاسمتهــا بالـــدائرة الخـــراء مرتبطـــة بولايــة البصـــرة

٤
ويمكــن الاطـــلاع علــى ذلـــك في الخارطــة المرفقـــة بالبحـــث . 

 ".١مرفق رقم "

دود دول المنطقــة وفقــاً حــ" برســي كــوكس"، فقــد هنــدس الســير ١٩٢٢عــام " العقــير"وفي مــؤتمر 
تجـــاه الشــمال، لتأكـــل مـــن مســاحتها با -كـــوكس-الكويــت فقـــد وســع وفي مــا يخـــص. لمقصــه الاســـتعماري

، كتابعية لولاية البصرة، مما ١٩١٣حصة العراق الموجودة في الدائرة الحمراء التي صنفتها معاهدة لندن عام 
ه لاحقـاً، في اوقـات متعـددة، ان يحـاول اسـترجاع حرم العراق من كل اطلالة بحرية مناسبة له، وهذا مـا دفعـ

 .ما جعله اشبه بالدولة القارية

للقبول في عصبة  توفرت للعراق، الفرصة لتقديم طلبه، حينما ١٩٣٢هذا الامر استمر حتى عام 
كعـــو كامــل الاهليــة، خاصــة وان هــذا القبــول في حينــه، يمثــل ذروة الانتصــار السياســي لاهــداف . الامــم

                                                           
۱
 :لاجل الاستزادة في الاطلاع على هذه الاتفاقية، يراجع  
 .۱۹٦۲بيروت -۲ج -لكويت السياسيتاريخ ا -حسين خلف الشيخ خزعل-أ

 .۱۹۷۱بيروت -تاريخ الكويت-عبد العزيز الرشيد-ب
 .۱۹۸٤الكويت -۱ط-تاريخ الكويت الحديث-احمد مصطفى ابو حاكمة-ج
۲
 .٦۷:ص -۱۹٦۷بغداد  -۳ط -العراق من الاحتلال حتى الاستقلال-عبد الرحمن البزاز  

۳
الع�دد  -ص�حيفة الخل�يج الاماراتي�ة -حي�اة الش�يخ مب�ارك الص�باحبي�ان الكوي�ت، س�يرة -س�لطان ب�ن محم�د القاس�مي.د  
 .۲۷/۱/۲۰۰٤في ) ۹۰۱۸(

٤
 .۱۲:ص -۱۹۷۲بيروت  -دار النهار للنشر -ازمة الكويت -مارثاوكاس  
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}٣{ 

ولان اجراءات العصبة تستلزم في احد اجراءاتا، ان تقدم الدولة المرشـحة للعــوية، تقريـراً . لتهالشعب ودو 
رســالة للســفير " نــوري الســعيد"تحــدد فيــه حــدودها، ممــا اســتوجب ان يرســل رئــيس الــوزراء العراقــي في حينــه 

ض رفعهــا للــس العصــبة، البريطــاني في بغــداد، بحكــم ان دولــة الســفير هــي الدولــة المنتدبــة علــى العــراق، لغــر 
اشار فيها الى حدود العراق مع الكويت بطريقة غير محددة ومائعة، لغرض استكمال كافة وثائق القبول في 
. العصــبة، والــتي تحققــت في العــام ذاتــه، حينمــا قبــل العــراق فيهــا، وكــان اول دولــة عربيــة يحـــى بــذه المكانــة

الـذي اعـترض علـى " جعفـر العسـكري"وزير الدفاع العراقي دون ان نغفل ان تلك الرسالة لم توشح بتوقيع 
4Fمـامينها

٥
. 

والاجــراء الــذي اقــدم عليــه رئــيس الــوزراء العراقــي، اجتهــاد مــن ســلطة تنفيذيــة، لا يملــك الشــرعية 
للاخـــذ بـــه في التعـــاملات بـــين الـــدول، لكـــون ان تحديـــد او تعـــديل حـــدود الدولـــة العراقيـــة، وفقـــاً للقـــانون 

منـــه، مــن صـــلاحيات الســـلطة ) ٢٦(مــن المـــادة ) ٤و١(، وبمنطـــوق فقراتـــه ١٩٢٥عــام الاساســي العراقـــي ل
على ان يلحق ذلك تصديق الملك عليه، أي ان اجراء كهذا لا  -مجلس الاعيان ومجلس النواب -التشريعية

وقــد ظلــت الكويــت في كــل اوقاتــا، متمســكة بــذه الرســالة، . يــدخل ضــمن صــلاحيات الســلطة التنفيذيــة
. مدعية، ان العراق قد ثبت حدوده وفقاً للرسالة آنفة الذكر -١٩١٣معاهدة لندن  -ر لما قبلهادون اعتبا

، وبعد صـدور قـرار مجلـس الامـن ١٩٩٣ورغم عدم قناعتنا بذا الادعاء، الا ان الكويت وتحديداً بعد عام 
، تجـاوزت مـا اشـارت ، والخاص بمعالجة مشكلة الحدود بينها وبين العـراق١٩٩٣عام ) ٨٣٣(الدولي المرقم 

، بكثــير، وقـــمت ذلــك اللســان البحــري الصــغير الــذي كــان يمتلكــه ١٩٣٢اليــه رســالة رئــيس الــوزراء عــام 
 .العراق

وفي هـــذا الجانــــب، علينــــا ان نؤشــــر حــــالتين شـــهدتما وقــــائع الاحــــداث في المنطقــــة، لنتبــــين مــــن 
تمثلــت بعــد نــزول : زمــات قادمــة، الاولىخلالهمــا كيفيــة التعــاطي مــع هــذه الازمــة، وبمــا يجعلهــا ازمــة ولادة لا

، كقـــوات حمايـــة وكبـــديل عـــن القـــوات البريطانيـــة الـــتي انســـحبت نحـــو ١٩٦١القـــوات العربيـــة المشـــتركة عـــام 
5F"بخـط الـدوريات"قواعدها في البحرين، حيث اسست هذه القوات مـا سمـي في حينـه 

٦
الـذي عدتـه حـدوداً  

الكويتيـة، بعـد ان " العبـدلي"الوقت الحاضر جنـوب منطقـة  لكن هذا الخط، اصبح في. �ائية لكلا البلدين
ان النقطة الحدودية للكويت، كانت تقفز دوماً نحو الشمال، : والثانية. زحفت الكويت ببطء نحو الشمال

                                                           
٥
مكتب�ة اليقظ�ة  -۱۹۳٦جعفر العسكري ودوره السياسي والعسكري في تاريخ العراق عام  -)الحربي(علاء جاسم .د  

 .۱۲۷:ص -۱۹۸۷بغداد  -العربية
٦
وم�ا بع��دها  ۱۷۰:ص -۱۹۸۷بغ��داد  -دار الحري��ة للطباع�ة -۱ط-۱ج -تم�وز ۱٤موس��وعة  -خلي�ل اب��راهيم حس�ين  
 ".فصل الكويت"
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}٤{ 

في بداية الستينات، " المطلاع"في الخمسينيات، ثم تقدمت لمنطقة " الصليبيخات"حيث ابتدأت في منطقة 
 .في �اية ستينات القرن الماضي" للعبدلي"حتى وصلت 

ومن المؤشرات الدالـة علـى مـا قلنـاه، ان العامـة مازالـت لليـوم تؤشـر الخـط الحـدودي الفاصـل بـين 
6F"نخلة مور"البلدين، بأنه يقع عند 

(*)
يعـزز هـذا . لكن هذه النخلـة، اصـبحت في الجـزء الكـويتي مـن الحـدود 

ني في ثلاثينيــات القــرن الماضــي، بفعــل اطــلاق نــار مــن الــرأي، ســقوط احــد طــائرات الســلاح الجــوي البريطــا
تعـويض الحكومـة البريطانيـة عـن هـذا الحـادث، لكونـه -احمـد الجـابر -الارض، حيث رفـض حـاكم الكويـت
والخاصـة بالجانـب العراقـي، واطلـق مـثلاً مشـهوراً، مـازال يتـداول  ١٩١٣يقع في الدائرة الـتي اشـرتا معاهـدة 

. مما استوجب على الحكومة العراقية بدفع التعويض" لي ورة السور تأكله النسورا"في الكويت لليوم، يقول 

وفي مثل هذه الحالة، فـأن القـانون الـدولي، يرتـب للدولـة الـتي اعترفـت بعائديـة مـا حـدث ودفعـت التعـويض 
7Fعنـــه للطـــرف المتــــرر، حـــق بســـط نفوذهـــا وســـلطا�ا علـــى ارض الواقعـــة

٧
ذلـــك، ان الكويـــت  فــــلاً عـــن. 

، في حادثـة قتـل، قـام ١٩٥٨تمـوز  ١٤واد قانون العشائر العراقيـة الـذي كـان معمـول بـه قبـل ثـورة طبقت م
با احد افراد اسرة الصباح، ضد احد المواطنين العراقيين في اربعينيات القرن الماضي، لكون الحادث وقع في 

١٩١٣8Fالخط الاحمر العائد للعراق، وفقاً لما رسمته معاهدة لندن عام 

٨
. 

ان كـــل تلـــك الـــدلائل، جـــرى تغييبهـــا، في ظـــل سياســـة الاســـتقواء بـــالاخرين، والـــتي تنتهجهـــا الا 
الكويت في ما يخص أي شـأن عراقـي، ممارسـة �جـاً سياسـياً مبرمجـاً ومتواصـلاً للزحـف البطـيء شمـالاً، وفقـاً 

9Fكم) ٧٠(لمنهجية القـم الدائم التي استطاعت ان تـيف لمساحتها حوالي 

٩
. 

، حينمـا اعترفـت ١٩٦٣وسـوء الفهـم للوصـول لقاعـدة مقبولـة مـن الطـرفين عـام  وتكرر الالتباس
 .شباط بالكويت ووقعت معها بروتوكول حدودي في تشرين الاول من العام ذاته ٨سلطة 

، رفــض التصــديق عليــه، ١٩٦٤لكــن اللــس الــوطني، صــاحب الســلطة التشــريعية وفقــاً لدســتور 
المنطقــــة الحدوديــــة المتنــــازع عليهـــا، مســــتنداً في ذلــــك علــــى المــــادة بعـــد ان وجــــده مجحفــــاً بحقــــوق العـــراق في 

 .من الدستور المذكور، مما اضاف متفجراً آخر للازمة) ب/٦٣(

                                                           
(*)

، ۱۹۲۲اح�د رج�ال الج�يش البريط�اني ال�ذين مس�حوا الح�دود ب�ين الكي�انيين بع�د معاه�دة العقي�ر ع�ام : الك�ابتن م�ور 
 ).نخلة مور(نخلة قائمة في الصحراء كحد فاصل للحدود، وسماها العامة واعتمد احد دلالاته الحدودية، وجود 

۷
الق�انون  -ش�ارل روس�و: ، وك�ذلك۳۳۹:ص -۹۷۸بغداد  -مطبعة دار السلام -القانون الدولي العام -عصام العطية.د  

 .۱۷٦:ص -۱۹۸۲بيروت  -الاهلية للنشر والتوزيع -ترجمة شكر الله خليفة -الدولي العام
۸
وق��د اطلع��ت عليه��ا ) ۱۸۲/٤٤(قس��م الوث��ائق تح��ت رق��م  -القض��ية موج��ودة ف��ي وزارة الخارجي��ة العراقي��ةاض��بارة   

 .۱۹۸٥وقرأت كافة محتوياتها عام 
۹
مذكرة وزارة الخارجية العراقي�ة المقدم�ة لمجل�س الام�ن ال�دولي، والخاص�ة بترس�يم الح�دود ب�ين البل�دين والمؤرخ�ة   

 .۲۷/۱۰/۱۹۹۲الثورة العراقية في والمنشورة في صحيفة  -۲۳/۱۰/۱۹۹۲في 
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، لم يوقع الطرفان أي التزام في ما يخص المشكلة الحدودية، كما لم ١٩٩٠-١٩٦٤وطيلة اعوام 
، ١٩٧٣في آذار " الصــامتة"ودي المعـروف بــســتثناء ازمـة المخفـر الحـدبايعانيـا مـن ازمـات وتـوترات بسـببها، 

يبتعدان عن اثارة ازمة  وا�اء مسبباته، وبما يجعل الطرفينوالذي استطاعت الجامعة العربية، من تطويق آثاره 
قــــد تتـــــاعف ابعادهــــا، في وقــــت كانــــت الاســــتعدادات في مراحلهــــا النهائيــــة لحــــرب رمـــــان ضــــد العــــدو 

جبهــة ســيناء وجبهـــة  -ا العــراق بثقــل كبــير وعلــى جبهـــتي القتــال، والــتي شــارك فيهـــ١٩٧٣الصــهيوني عــام 
 .الجولان

 :الامتداد الدولي

، مــــع العســــكري العــــربي الــــذي تــــلاه، شــــكَّلا ، ومــــن ثم التواجــــد١٩٦١الانــــزال البريطــــاني عــــام 
، والــذي تمكــن مــن حشــد ١٩٩٠بعـــهما، الاســاس او الســابقة الــتي تأســس عليهــا التحــالف الــدولي عــام 

10Fهدته المنطقة، بتقنياته وقدراته وامكاناتهاضخم جيش ش

، والذي اعطاه مؤتمر قمة القاهرة الذي عقد في ١٠
ان هذا الحشد، لم تقف  -وهو من اخطر الامور واهمها -يـاف الى ذلك. ، شرعية القبول١٩٩٠آب ٩

تـه لمـا قبـل بـل تعدتـه لتحطـيم العـراق واعاد" تحريرهـا"ستراتيجية عند الـدفاع عـن الكويـت وحدود اهدافه الا
اثنـاء مباحثاتـه مـع وزيـر " جـيمس بيكـر"العصر الصناعي، مثلما اوضحه وزيـر الخارجيـة الامريكـي في حينـه 

١٩٩١في جنيــف في كــانون الثــاني عــام " طــارق عزيــز"الخارجيــة العراقيــة آنــذاك  11F

١١
كمــا كــان حشــد عــام . 

ا بلـغ عـدد الـدول المسـاهمة فيـه ، اكبر حشد عسكري شهده العالم بعد الحرب العالمية الثانية، حينم١٩٩٠
دولــــة، وهــــو امــــر، اســــتغلته الولايــــات المتحــــدة الامريكيــــة، لتأســــيس مرتكــــزات الهيمنــــة الامريكيــــة في ) ٣٣(

المنطقة، بما يتمم المشروع الامريكي الكوني، بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وانكفائه عن المواصلة في التفاعل 
 .والتأثير على المسرح السياسي الدولي

دخــول العنصــر الــدولي علــى هــذه القـــية، اعطاهــا مســتوى آخــر مــن مســتويات الصــراع، بحيــث 
بدت ادارة الازمة رر  من الاطراف المعنية با لارتباطها بمستويات اخرى، مجالها الصراع الدولي وما يحملـه 

ا دومـاً خـار  الحـدود لـذلك يمكنـني القـول، ان الازمـة وادارتـا، كانـ. من نفوذ وهيبة ومصـالح واسـتراتيجيات
فالازمة كانت تدار من قبل طـرف دولي فاعـل ومـؤثر، وهـذا مـا . الجغرافية للاقليم العربي او الشرق اوسطي

                                                           
۱۰

-۱۹۹۲الق�اهرة  -مرك�ز الاه�رام للترجم�ة والنش�ر -۱ط -ح�رب الخل�يج اوه�ام الق�وة والنص�ر -ين هيكلنمحمد حس  
 .۱۲۱:ص

۱۱
-٥۰٥:ص -۱۹۹۹الق��اهرة  -مكتب��ة م�دبولي -ترجم�ة مج��دي شرش�ر -۱ط -م��ذكرات ج�يمس بيك��ر -ج�يمس بيك�ر  

٥۳٤. 
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حينمــا خطفــت  ١٩٩٠، يــوم كانــت بريطانيــا صــاحبة النفــوذ في المنطقــة، وتكــرر عــام ١٩٦١حــدث عــام 
 .االولايات المتحدة الامريكية، القـية لتوظفها وفقاً لاولويات

الكويتيــة، نبهــت القــوى الفاعلــة لاهميــة اســتغلالها، لا -اذاً، الازمــة المتكــررة في العلاقــات العراقيــة
لكون الكويت جزيرة عائمة على النفط فحسب، بل لا�ا قاعدة من قواعد الدور الامبراطوري الامريكـي، 

ا مــا اشــارت واكــدت الامــر الــذي يســتوجب الــدفاع عنهــا كأحــد مســلمات الامــن القــومي الامريكــي، وهــذ
عــام " عاصــفة الصــحراء"عليــه، الاتفاقيــات الامنيــة الــتي عقــدتا الكويــت مــع الامريكــان بعــد انتهــاء معركــة 

، ٢٠٠٤ســتراتيجي الــذي وقــع بــين الولايــات المتحــدة والكويــت عــام ، وتعــزز لاحقــاً بالتحــالف الا١٩٩١
 وهـذا التحـالف لا. لامـن القـومي الامريكـيوالذي عدت بموجبه الاخيرة، احـد المراكـز الرئيسـة في منـومـة ا

 كوريـــا الجنوبيـــة، لاســـبابا المعروفـــة والكويـــت لاهميتهـــا الاقتصـــادية لاّ تحــــى بـــه دولـــة خـــار  حلـــف النـــاتو، إ
 .والسياسية

و ١٩٦١وزاد مــــن تعقيــــد الامــــور في هــــذه الازمــــة، الــــدور العــــربي في معالجتهــــا، وعلــــى مــــرتين، 
وفي كـلا الازمتـين، كـان . ان يكون دوره حاسماً واساسياً في كيفية ادارتـامما مكن الامتداد الدولي . ١٩٩٠

دخــول الجامعــة  ١٩٦١ر مــا كــان يمكــن للكويــت عــام الــدور المصــري اكثرهــا ايــذاءاً للعــراق، فمــن دون مصــ
12Fالعربية وارسال القوات العربيـة المشـتركة للـدفاع عنهـا

١٢
 مكـان المملكـة العربيـةوبـدون هـذا الـدور لم يكـن با. 

، للتدخل في ١٩٩٠الولايات المتحدة الامريكية، المسرح القتالي لقوات التحالف عام  يالسعودية، ان تعط
. الازمة الناشئة من خلال قرار قمة القاهرة الذي اضفى عليه شرعية التدخل والاستعانة بجهدها العسكري

يت الذي ختمت به القمة مؤتمرها حتى في شكل التصو . وكان الدور المصري في هذا الجانب اساسياً ومؤثراً 
ومــن هنــا يمكــن ان نؤشــر حقيقــة، . والــذي عرضــته شاشــات التلفــزة، وهــو يغــني عــن أي حــديث" العتيــد"

، وحـتى ١٩٥٨تمـوز  ١٤خلاصتها، ان مصر لعبت دوراً ضاراً بمسيرة العراق ومسـتقبله السياسـي منـذ ثـورة 
 .الان، لا يقل خطراً عن الدور الكويتي

الاممــي  الــولادة، لم يقــف عنــد حــدود تكليفــه ر الــدولي، الــذي جلبتــه هــذه الازمــةكمــا ان العنصــ
ومصالحه ونفوذه في الكويت، بل ارذ من هذا التواجد قاعده للامتداد في المنطقة والتأثير في سياساتا، بل 

" الاحتواء"وحتى شن الحروب او اعتماد سياسة الحصار بكافة اشكاله، او ما عبر عنها الامريكان بسياسة 

واحـتلال  ٢٠٠١ضد كـل مـن لا يتوافـق والسياسـة الامريكيـة، ولعـل في نمـاذ  الحـرب علـى افغانسـتان عـام 
صــورة  الاطــراف العربيــة الــدور الــرئيس الــتي لعبــت فيمــا الــذي جــاء بــدعم وتمويــل عــربي ٢٠٠٣العــراق عــام 

                                                           
۱۲

 .۱۷۰:ص) بدون تاريخ(القاهرة  -مكتبة مدبولي -۲ط -عربعبد الناصر وال -احمد حمروش  
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كيـة الـتي احتلـت العـراق، جـاء بل ان امـاكن تحشـد وتمـوين وانطـلاق القـوات الامري. واضحة لتلك السياسة
ممــا مكــن ) الكويــت، قطــر، الســعودية، مصــر، الاردن، البحــرين، عمــان، الامــارات( ةمــن دول عربيــة معروفــ

الولايــات المتحــدة الامريكيــة، مــن اســكات الاطــراف الرافـــة لمشــروعها الاحــتلالي امريكيــاً ودوليــاً، ومكنهــا 
لــه الشــارع العــربي، مــن خــلال هــذه الاطــراف الداعمــة مــن مصــادرة وضــبط وتحجــيم قــوة التــأثير الــذي يفع

كل ذلـك امثلـة علـى مـا تحقـق للنفـوذ . ق على ايران وسوريايلمشروعه، او من خلال سياسة الحصار والتـي
13Fمن الاحتياطي المعلـن لـه% ٦٥الدولي في المنطقة التي تنتج ثلثي انتا  النفط العالمي، وتمتلك اكثر من 

١٣
 .

اد وتقويــة لانجــاح بــرامج السياســة الامريكيــة، لــيس في المنطقــة فحســب، بــل علــى وهــذه بــلا شــك اذرع اســن
 .عموم المسرح الدولي، بحكم التأثير الذي يفعله النفط في برامج وسياسات الدول المتعددة

فالولايــات المتحــدة الامريكيــة، وبحكــم نفوذهــا المتحقــق علــى الارض في الاقلــيم النفطــي العــربي، 
السياســات الاوربيــة الهادفــة لجعــل الاتحــاد الاوربي قــوة معادلــة للــدور الامريكــي الــدولي،  تســتطيع ان تــؤثر في

وكــذلك يــتم . وهــذا مــا لا ترغــب بــه الولايــات المتحــدة، الــتي تســعى لابــراز حلــف النــاتو بــديلاً عــن الاتحــاد
لقادم في سياسات العالم، التأثير في الدور الياباني، بل انه يكون اكثر وضوحاً في التأثير على الدور الصيني ا

مليون برميل نفطي، تستورد ثلثيها مـن منطقـة الخلـيج العـربي ) ٨(خاصة وان الصين تستهلك يومياً بحدود 
14Fالنفطية

١٤
. 

وهــذا مــا يمـــنح الــدور الـــدولي المتحقــق في الكويـــت وفي منطقــة الخلـــيج النفطيــة، قـــوة لكونــه احـــد 
وامكانيــة في دول الانتـــا   ن نفــوذلدوليـــة، ازاء مــا تمتلكــه مـــالفواعــل الرئيســة في انجـــاح الاجنــدة الامريكيــة ا

 .النفطي

الكويتية، وبحكم حـور الفاعل الدولي المـؤثر فيهـا، -وقد الغت الازمة المتكررة للعلاقات العراقية
م بأسـلحة تقليديـة وغـير القوة مع العدو الصهيوني، المتحـز  اية قدرة في المنـور الزماني القادم لتغير معادلات

حيـــث جـــرى تحطـــيم العـــراق ومـــن ثم احتلالـــه، وانكفـــأت مصـــر تحـــت ضـــغوط وضـــعها . تقليديـــة لا تحصـــى
الاقتصادي ونـامها الشمولي، وارتنت سياسات الانتا  النفطي وفقاً لاولوية المهيمن، خاصة بعد ان نجح 

ي في تــــرويج خطــــر الفاعــــل الاســــلام في، ٢٠٠١ســــبتمبر  ١١بعــــد احــــداث . الاعــــلام والسياســــة الغربيــــة
 ".صدام الحـارات"في كتابه المعروف " صموئيل هانجتون"الصراعات القادمة، استناداً لما جاء به المفكر 

                                                           
۱۳

 .۳۸:ص -۲۰۰۲عمان  -دار وائل للطباعة والنشر -الغرب والاسلام والصراع الحضاري -حميد حمد السعدون.د  
۱٤

 .۱٥/٥/۲۰۰٦في ) ۱۰۰۳۰(العدد  -لندن/ صحيفة الشرق الاوسط  
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}٨{ 

" اســرائيل"وهــذا الامــر، القــى بـــواغطه علــى كــل اشــكال الصــراع في المنطقــة والــتي تلعــب فيهــا 

ولعـل مـا يحـدث في . يةالدور المحوري، مما جعلها في حل من أي التـزام في مـا يخـص حـل المشـكلة الفلسـطين
فلسـطين اليــوم، يعطــي شــواهد لا رطئهــا العــين عمــا تحقــق للصــهاينة، مــن دور فاعــل ومــؤثر في الاحــداث، 

15Fالعرب لاهم ثروة في العصر الحديث" بعض"امام غياب وانحسار أي دور عربي، رغم امتلاك 

١٥
. 

ام غيـــاب ايـــة معـــادلات فالفاعـــل والـــدور الـــدولي، ســـيـل فـــاعلاً ومـــؤثراً في الســـنين القادمـــة، امـــ
للتكــافؤ ازاء قــوة ونفــوذ الدولــة المهيمنــة، الــتي اســتطاعت ان توظــف قــدراتا بمــا يخــدم حاجــة اهــل المنطقــة 

الحقيقيـــين والمـــزيفين وبمخـــاطر انتشـــار اســـلحة الـــدمار الشـــامل في " الاعـــداء"الانيـــة، مـــن خـــلال رـــويفهم بــــ
وهــذا مــا جعــل حاجــة اهــل المنطقــة للوجــود . واتمالمنطقــة، او تــذكيرهم بطمــع الــبعض للاســتحواذ علــى ثــر 

 .الدولي، تتماثل وحاجة الفاعل الدولي للبقاء، بحيث بدى التماهي بين الطرفين، يعبر عن حالة واحدة

 الاحتلالات المتبادلة وتداعياتها

، واجهـت المنطقـة اخطـر ازمـة في تاريخهـا المعاصـر، حينمـا اقـدم العـراق ١٩٩٠في الثاني من آب 
، برعايــة ١٩٩٠تمــوز  ٣١و٣٠يــومي  -جــدة -احــتلال الكويــت بعــد فشــل محادثاتــا الــتي جــرت فيعلــى 

ركـــت فيهـــا قـــوات الحــــرس ولم يـــدرك احــــد، ان الســـاعة الـــتي تح. ســـعودية، لتســـوية المشـــاكل العالقـــة بينهمـــا
ل ، قد تزامنت بالكامل مـع المتغـيرات الكـبرى في هيكـ١٩٩٠آب ٢تجاه الكويت صبيحة يوم الجمهوري با

16Fبنــاء النـــام الــدولي، الــذي مــنح الولايــات المتحــدة الامريكيــة،

الانفــراد في حكــم العــالم، مــن خــلال نـــام ١٦
�ا جزء من سيناريو معد لابراز الدور كما ان تلك الساعة، قد بدت وكا" Unipolar"احادي القطبية 

17Fواتجاه التفاعلات الدولية الامريكي في ادارة الازمة التي نشأت وهو دور القوة الرئيسة التي تحدد نمط

١٧
. 

لى مــــا اقــــدم عليــــه، غــــير مشــــاكله الحدوديــــة مــــع تجمعــــت اســــباب اخــــرى، دفعــــت العــــراق ا وقــــد
خلالهـــا كـــل ارصـــدته  ران بعـــد ثمـــان ســـنوات عصـــيبة، اســـتنفدفقـــد خـــر  العـــراق مـــن حربـــه مـــع ايـــ. الكويـــت

مقدمتها الكويت، قد توقفت عن  وثرواته، بل واستدان الكثير لتمويلها، ووجد ان دول الخليج العربي، وفي
وكانـــت الحصـــيلة النهائيـــة لحـــرب الثمـــان . دعمـــه، بعـــد ان كانـــت اول واشـــد محرضـــيه علـــى التصـــدي لايـــران

ســنوات، تتوافــق والحاصــل الاســتراتيجي الغــربي، والامريكــي تحديــداً، والهــادف الى ضــرب العــراق وايــران مــع 

                                                           
۱٥

 .٤۲:ص -مصدر سابق -حميد حمد السعدون.د  
۱٦

 -۲۰۰۱عم��ان  -دار الطليع��ة العربي��ة للنش��ر والتوزي��ع -فوض��وية النظ��ام الع��المي الجدي��د -م��د الس��عدونحمي��د ح.د  
 .۱۳:ص
۱۷

 -۱۹۹۲مالط�ا  -مرك�ز دراس�ات الع�الم الاس�لامي -۱ط -اث�ر ح�رب الخل�يج عل�ى الام�ن الق�ومي -عبد المنعم المشاط  
 .۳۷:ص
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}٩{ 

وكانــت تلــك . مئنــان اليهمــا معــاً علــى المــدى الطويــلبعـــهما، قاصــداً اســتهلاك قــوة بلــدين لا يمكــن الاط
والـتي عـبر عـن اهـدافها ومــامينها، وزيـر الخارجيـة " الاحتـواء المـزدو "السياسة التي اصطلح علـى تسـميتها 

هـذه اول حـرب في التـاريخ اتمـنى ان لا يخـر  بعـدها منتصـر، "بـالقول  -هنـري كيسـنجر -الامريكي الاسبق
18F"ا مهزوموانما يخر  طرفاها وكلاهم

 .وهذا ما حصل بالـبط١٨

يـــاف الى ذلــك، ان ييــع دول المنطقــة، تعتمــد الــنفط، كممــول اســاس لموازاتــا الماليــة، وكانــت 
رغبـــة العـــراق بعـــد انتهـــاء الحـــرب، الحفـــاظ علـــى ســـعر ثابـــت للـــنفط، ليـــتمكن مـــن خلالـــه تمويـــل مشـــاريعه 

دولاراً للبرميل الواحد، ) ٢٢-٢٠(يتراوح بين  العسكرية والمدنية، علماً ان سعر نفط الخليج في حينه، كان
تعتمـد مبــدأ الحصـص الانتاجيــة لاعــائها، حفاظــاً علـى ســقف الانتـا  لثبــات  -الاوبــك -وكانـت منـمـة

خـــار  ، بــدأت الكويـــت بزيــادة انتاجهـــا النفطــي ١٩٨٩في تلـــك الفــترة تحديـــداً، وفي بدايــة عـــام . الاســعار
تها المقررة من الاوبك ورافقتها في هذا الاجراء دولة الامارات العربية، مما اثر على الاسـعار الـتي نطاق حص

دولاراً، ممـــا عـــده العـــراق اضـــراراً مقصـــوداً يســـتهدفه لتركيعـــه اقتصـــادياً، ) ١٨-١٧(بـــدأت بـــالتراجع لحـــدود 
الوثــائق  ىحــداشــارت اليــه إتــا، وهــذا مــا واســتخدامه كورقــة ضــغط سياســي تعتمــدها الكويــت وفقــاً لاولويا

19Fالبريطانية السرية التي اكدت ان رخاء الكويت وازدهارها، نتج على حساب العـراق وتقـدم اقتصـاده

١٩
مـا . 

، لكن تلـك الاشـارة ١٩٩٠حصل جرت الاشارة اليه في مؤتمر القمة العربي في بغداد والذي عقد في آيار 
ة وتشــنج القــرارات السياســية المعتمــدة يباد مــن عصــة، وهــذا مـا ز جـرى تجاهلهــا، وكــأن الامــر سياســة منهجيــ

 .بين الطرفين، دون ان تلطف الزيارات المتبادلة بينهما من حدة الاجواء

للمرافـــق " الاســـرائيلي"ترافــق مـــع هـــذا الاشـــكال تصـــعيد محســوس ومعلـــن في شـــكل الاســـتهداف 
طانيـــا، رـــوف العـــالم مـــن القـــدرات المهمـــة في العـــراق، عززتـــه حملـــة اعلاميـــة كبـــيرة في الولايـــات المتحـــدة وبري

20Fالعسكرية العراقية بشكلها التقليـدي، ام المتطـور جـداً 

، ممـا عـده العـراق احـد مكمـلات الطـوق المــروب ٢٠
 .حوله بشكله العسكري والاقتصادي، مما يعرضه لمخاطر ية

وهــــذا التصــــعيد اضــــاف موضــــوعاً آخــــر للعقــــد المتعــــددة في هــــذا الطريــــق، ودفــــع بــــالاجواء نحــــو 
لتهاب الكامل مـن ييـع اوجهـه، خاصـة وان تلـك الفـترة، شـهدت اختراقـات اسـرائيلية متعـددة للاجـواء الا

                                                           
۱۸

: ص -۲۰۰۳الق�اهرة  -دار الش�روق -۲ط -الع�راق الامبراطوري�ة الامريكي�ة والاغ�ارة عل�ى -محم�د حس�نين هيك�ل  
۱۲٦-۱۲۷. 

۱۹
والمنش�ورة ف�ي ص�حيفة ) LR 06/ 31(بالرمز وال�رقم ) سري جداً (وثيقة وزارة الخارجية البريطانية التي تحمل   

 .۲۳/۱/۲۰۰۷في ) ۸۷۷(العدد  -المشرق
۲۰

 .٥٦:ص -۱۹۹۱القاهرة  -دار النفائس -٤ط -جريمة امريكا في الخليج -مصطفى بكري  
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}١٠{ 

العراقية، دون ان رفت او تنحسر لغة الترحيب والقبول من دول الخليج العربي، بالوجود البحري الامريكي 
 .في المنطقة

ليــثقلا القــرارات  ااقــي، تـــافر هــذا التصــعيد المتعــدد الاوجــه، مــع مــا يقابلــه مــن عجــز اقتصــادي عر 
وبرغم ان ذلك بدى كـاهرة غريبة، الا ان الاعم والاغلب من الناس، لم يلحـوه بتفكير . السياسية العليا

واســع وســط زوبعــة الاحــداث، ممــا تســبب لاحقــاً في انـــا  الكراهيــة والحقــد بــين الطــرفين، بالســرعة الــتي 
سـا عنـد مواقفهمـا، بمـا لا تر الدوليـة، ودفـع كلاهمـا ان يتم اخرجت الطرفين عن التصرف العقـلاني للعلاقـات

لذلك ينبغي ان لا تحمل مسؤولية ما جرى على طرف دون آخر، فالجميع . يخدم حلحلة الازمة وتطويقها
ادي، لكنــه تيــعا، بيــوم غــير ١٩٩٠آب ٢يتحمــل المســؤولية دون اســتثناء، فكــان الــذي كــان، حــتى فاجانــا 

 .خطيرة ليس في تاريخ العراق فحسب، بل المنطقة برمتهامؤلم، والذي شكل انعطافه 

وبعــد احــتلال الكويــت، صــدرت سلســلة مــن قــرارات مجلــس الامــن الــدولي، مســتندة علــى البــاب 
ولان القيادة العراقية، ركبت رأسها غروراً . السابع من الميثاق، الذي يجيز استعمال القوة ضد من لا ينفذها

، ولمدة خمسـة واربعـين يومـاً، ان يتلقـى سـيلاً ١٩٩١كانون الثاني   ١٧راق ومنذ وعناداً فارغاً، كان على الع
لا ينقطع من الصواريخ والقنابل والطلعات الجوية المكثفة، التي دكت كل مرفـق حيـاتي عراقـي، واحالـت مـا 

21Fتحقق من تقدم وعمران عبر عقود من السنين الى ركام

٢١
. 

: نالقــوة الدوليـة، ترتـب عليــه مشـهدان اساســياط خـرو  القـوات العراقيــة مـن الكويـت تحــت ضـغ

انتهـاء مـا سمـي بمرحلـة التــامن والمصـير : الترحيب، بل التمسك بالوجود الدولي في المنطقة، والثاني: الاول
22Fالعربي المشترك

٢٢
ن مع مارافقهما من حصار قاس تعرض له العـراق طيلـة الفـترة الممتـدة مـن هذان المشهدا. 

، رغم ٢٠٠٣يات المتحدة، ان تحتل العراق في حرب غير متكافئة في نيسان للولا لا، سهَّ ٢٠٠٣-١٩٩٠
وهــذا الاحــتلال بنتائجــه المأســاوية، مــع التــاثيرات . عــدم امتلاكهــا ايــة شــرعية دوليــة علــى مــا اقــدمت عليــه

السلبية التي عاشها العراق تحت النـام الشمولي، وما يحدث فيه من عنف منفلت منذ احتلاله حتى اليوم، 
استوجب على التمع الدولي وبقيادة امريكية ان تفكر في اخرا  العراق من ازمته، لما يمثله من اهمية اقليمية 

 .ودولية على الصعد كافة

وبما ان الكويت وبحكم ما ترتب لها من تأثير، مستقوية بالدعم الامريكي تستطيع ان تلعب دوراً 
كنـه ان يكـون فـاعلاً ايجابيـاً في المنطقـة، فعليهـا ان تتعامـل مـع مـا ايجابياً في ا�اض العراق من كبوته، وبمـا يم
                                                           

۲۱
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}١١{ 

فما قدم اصبح مصدر خلاف . قدمته له اثناء حربه مع ايران من هبات وديون ومساعدات بطريقة شفافه
عوناً ومساهمة في الحرب، في حين ان الكويت عدتا ديوناً مستحقة الدفع، بل  ابين الطرفين، فالعراق عده

يــت خطــت في هــذا الجانــب موقفــاً تصــعيدياً، حينمــا باعــت اصــول هــذه الــديون بعــد الحــرب، الى ان الكو 
 .الشركات الامريكية، مما عقد الامر وسد منافذ حلوله ىاحد

، مثلمــا اشــارت اليــه قــرارات مجلــس الامــن الــدولي، ١٩٩٠كمــا تحصــل للكويــت بعــد ازمــة آب 
مليـار ) ٣٠٠(، والتي قـدرها الجانـب الكـويتي بـأكثر مـن الكثير من التعويـات عن الاضرار التي لحقت با

مليـــار ) ١٤٠(دولار، لكـــن لجنـــة التعويــــات الـــتي شـــكلها مجلـــس الامـــن لهـــذا الغـــرض، لم تجـــز الا بحـــدود 
23Fمليار دولار حتى الان) ٤٠(دولار، دفع العراق منها بحدود 

٢٣
. 

متمســكة بــا الى الاعتقــاد نــا موضــوع الــديون والهبــات والتعويـــات الــتي مــا زالــت الكويــت ويحيل
طفــاء والخــاص، بإ ٢٠٠٤ه نــادي بــاريس عــام ان ييــع الــدول الدائنــة للعــراق، قــد اخــذت بمــا اقترحــ -:اولاً 

وقــد اخــذت بــذا الاقــتراح حــتى الــدول غــير المنـمــة لنــادي بــاريس، مــن عقــد . مــن ديــون العــراق%) ٨٠(
ين ان الكويــت ســكتت عــن ارــاذ أي اجــراء، اتفاقيــات ثنائيــة مــع العــراق لاطفــاء المســتحقات عليــه، في حــ

 .وكأن الامر لا يعنيها

الكــويتي، الــزم حكومتــه بعــدم التنــازل عــن هــذه المســتحقات، " مجلــس الامــة"بــل ان مــا يســمى بـــ
 .ويبدو الامر بذا الشكل، انه حالة تشفي واذلال اكثر منه موقف سياسي يستخدم للمناورة السياسية

الات الثـأر والانتقـام مـن قبـل الجانـب الكـويتي، تــيف قيحـاً جديـداً هذه المعالجات المسكونة بح
لمــا هــو حاصــل، كمــا ان التمــع الــدولي لا يتقبلــه مهمــا كانــت الــدعاوي الكويتيــة، لانــه يجــده اثقــالاً علــى 

. �اض العراق من كبوته لاسباب سياسية واقتصادية وامنيةخرين في وقت بات الجميع يرغبون باالعراق والا

ف الى ذلك، ان اصرار الكويت على التمسك بذا الموضوع، سيلقي باضراره على الكويت، اكثر ممـا يـا
بل ان . يحصل على العراق، خاصة وان الكويت لا تشكو من عجز مالي، عكس ما هو حاصل في العراق

ل ذلــك لـــيس وارى ان حــ. همــال هــذا الموضــوع ونســيانهد يتقبــل الــرأي العراقــي القائــل، بإالتمــع الــدولي قــ
صعباً، من خلال الاخذ بمقترحات نادي باريس، وهـو سـابقة دوليـة اخـذ بـا التمـع الـدولي، واسـتثمار مـا 
تبقــى مــن ديــون في مشــاريع اســتثمارية في العــراق، تعطــي مردودهــا الاقتصــادي الــزي، هــذا غــير ان الاخــذ 

تــؤثر في الوجــدان العراقــي، وهــو مــا تحتاجــه  بــذا الــرأي، لــه مردوداتــه الاجتماعيــة والثقافيــة والانســانية الــتي
 .الكويت بحكم مجاورتا للعراق، اكثر من من أي طرف آخر

                                                           
۲۳
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ان العــراق يســتطيع القــول والادعــاء، ان الكويــت قــد ســببت لــه اضــراراً تفــوق تلــك الــتي : وثانيــاً 
نهـا كـل اشـكال ، من خلال كو�ا القاعدة التي انطلقت م١٩٩٠سببها العراق للكويت اثناء احتلاله عام 

وبتصرفها ذلك فأ�ا تـدخلت في . ٢٠٠٣ومن ثم العدوان الاخير عام  ١٩٩٨و ١٩٩٣العدوان في اعوام 
الامر الذي يعني تديداً لكيـان الدولـة وسـيادتا، كـون ان التـدخل ضـغط تمارسـه . الشؤون الداخلية العراقية

24Fشتباكات مسلحةدولة على اخرى لاسباب واهداف سياسية عليا، قد تؤدي لحروب وا

، وهذا ما حصل ٢٤
 .، وتسبب لاحقاً بدمار العراق٢٠٠٣عام 

والاكيـــد في هـــذا الجانـــب، ان القـــانون الـــدولي، يعـــين العـــراق علـــى هـــذا الادعـــاء، خاصـــة وان مـــا 
سمت ما حصل من أ، ٢٠٠٣حصل فاقد للشرعية الدولية، كما ان قرارات مجلس الامن الدولي بعد نيسان 

يعزز ذلـك ان . ا مسمى آخروليس من قوات له" قوات احتلال"من ية، بأنه متأت ستراتيج-تغييرات جيو
التمــع الـــدولي يتقبــل وجهـــة النـــر العراقيـــة، لكــي لا يتكفـــل بمــا لا يرغـــب بــه ويزيـــد اعبــاءه الماليـــة في هـــذا 

التي اعانتهـا  والاهم في الامر ان الولايات المتحدة الامريكية، غير متحمسة لوجهة النـر الكويتية،. الاتجاه
وعليـه فـان ا�ـاء موضـوع التعويــات . ٢٠٠٣الـروف السياسية السائدة آنذاك، والتي تغيرت بعد نيسان 

 .المتبادلة، اكثر نفعاً للطرفين، غير كونه يساهم في ارساء السلام في هذه المنطقة

بالحــدود جانــب آخــر مــن جوانــب التــأزم، الــتي قــد تنبعــث مجــدداً تحــت ظــروف مناســبة، والمتعلــق 
) ٨٣٣(فالاكيــد ان الكويــت، لم تكــن تحلــم بمــا حققــه لهــا قــرار مجلــس الامــن الــدولي المــرقم . البريـة والبحريــة

لكــن المشــكلة الــتي قــد تتجــدد، . ، والخــاص بتحديــد الحــدود المشــتركة لهــا مــع العــراق١٩٩٣والصــادر عــام 
فخنـــق العـــراق بحريـــاً، .  تنتهـــيســـوف تتخـــذ مـــن هـــذه القــــية مســـوغاً، ممـــا يـــدفع المنطقـــة لاتـــون ازمـــات لا

والتعدي على اراضيه البرية، امر لا يطيقه الجميع، ولا اظن ان هناك سياسياً عراقياً، مسـتعداً بقبولـه، ولهـذا 
، حينمــا حاولــت الكويــت وبــدون ٢٠٠٥علينــا ان نفهــم معــاني مـــاهرات ســكان مدينــة أم قصــر في آب 

خط "وما اعتقده، واظنه خيراً لكلا البلدين، ان العودة لـ . استحقاق حقيقي، الزحف نحو الاراضي العراقية
، كحـد فاصـل للحـدود البريـة، هـو الخـط الـذي ١٩٦١الذي اسسـته قـوات الجامعـة العربيـة عـام " الدوريات

يعمر اكثر من غيره من الخطوط، مع ضرورة تفهم حقوق العراق في الاطلالة البرية التي تمكنه من الاطلالة 
 .ارعلى مياه البح

                                                           
۲٤
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ان التغاضي او الاهمـال او الاسـتقواء بـالآخرين علـى حسـاب الحقـوق العراقيـة، يشـكل حساسـية  
كبيرة لدى ييع العراقيين، يفترض بالكويت ان تراعيها لمصالحها المستقبلية، لاني ارى ان اية قــية تنتهـي 

25Fوهـــي مجحفـــة ومؤذيـــة للعـــراق ســـتتجدد مهمـــا تطاولـــت الايـــام

٢٥
ساســـيته الوطنيــــة وفي هـــذا الجانـــب، ولح. 

والاقتصــادية فعلــى الكويــت، ان توقــف انتاجهــا النفطــي مــن الحقــول الواقعــة علــى المنطقــة الحدوديــة المتنــازع 
عليهــا، لان اســتمرار ذلــك، يــؤدي الى حلحلــة الـــغط في الآبــار العراقيــة، وبمــا يــؤثر علــى عملهــا وقــدرتا 

من سحب الـنفط لامـاكن انتاجهـا، وبمـا يـؤثر  الانتاجية، خاصة وان الكويت تمتلك تقنيات حديثة تمكنها
26Fعلى الخزين النفطي في الجهة المقابلة

٢٦
. 

ومـــن الامـــور الـــتي تبطـــيء طـــي صـــفحة الماضـــي والتطلـــع الى المســـتقبل في شـــكل العلاقـــات بـــين 
، قــد رمــت بثقــل واضــح لنشــاطها في ٢٠٠٣البلــدين، ان الكويــت وبعــد الاحــتلال الامريكــي للعــراق عــام 

يــة الـتي مزقتهــا الـولاءات والاصــطفافات المتعـددة، دون ان ننســى ان الكويـت، لــيس لهـا قبــول السـاحة العراق
فالكويـــت، تـــدخلت بشـــكل معلـــن في تجيـــير ولاءات بعـــض . عنـــد الجمهـــور العراقـــي، وهـــذا موضـــوع آخـــر

مهـا  العشائر والقبائل في الجنوب العراقي، من خلال الدعم المالي واللوجستي لهـا، وفي نفـس الوقـت فـأن دع
هذا التدخل المـزدو ، دعـا الامريكـان الى لفـت انتبـاه . كان يديم العنف المتفجر في الوسط والغرب العراقي

ه، وهــو الامــر الــذي دعــا رئــيس البرلمــان الكــويتي الى الطلــب مــن الحكومــة نــالكــويتيين الى خطــورة مــا يفعلو 
ة للانغمــــاس في الشــــأن قــــدرات الكويــــت وحجمهــــا، دون الحاجــــ"وقــــف هــــذه السياســــة والتصــــرف بحــــدود 

27F"العراقي، لما يشكله هذا الامر من خطورة على الكويت
٢٧

. 

، لم تغـير ٢٠٠٣كما يلاحظ ان الكويت ورغـم التغيـير السياسـي العميـق في العـراق بعـد نيسـان 
خطابا الاعلامي الموجه، بل ا�ـا صـعدت اطـارات عملهـا بطريقـة مؤذيـة للجميـع، فمـا زالـت تمـول وتـدعم 

، وبطريقة غير مقبولة ولائقة، محملة مـا حـدث ١٩٩٠آب ٢علامية التي تعيد انتا  ما حدث في المنابر الا
كمـا ا�ـا وفي حمـى التسـابق . فيه الشـعب العراقـي بأيعـه، وهـو امـر خطـير في الشـكل المسـتقبلي للعلاقـات

ائية طائفيــة علـى فـتح المحطــات الفــائية، جعلـت مــن ارضـها وتمويلهـا مكانــاً وخزنـةً لا تنــب لمحطــات فــ

                                                           
۲٥
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28Fوعنصرية، تساهم في استمرار ديمومة نزف الدم العراقي، تحت حجـج مـا سمـي بـالاعلام الحـر

٢٨
وهـي بـذا . 

وقطعاً ان ذلك . الاجراء وما شاكله، تسهم مساهمة رئيسة في استمرار مسلسل العنف الذي يعيشه العراق
 .الامر ليس بريئاً او مهنياً، بل انه متأت وفقاً لسياسة عليا

مـــن الـــدلالات الـــتي تبطـــيء تفعيـــل العلاقـــات بـــين البلـــدين لشـــكل ايجـــابي فاعـــل، ضـــرورة كـــف و 
والسبب في ذلك، ان . العراق" تحرير"د المقولة المكررة والسمجة، والقائلة بأ�م ساهموا في االكويتين عن ترد

" التحريــر"سـمى بــ للشـعب العراقـي بعمومـه، حـتى لمـن اختلفـت مسـتويات رفـــه لمـا حصـل رأيـاً مغـايراً لمـا ي

واسـتمرار هـذا الخطـاب، يصـيب الوجـدان والـذاكرة . فالجميع يرفـون الاحتلال ويقاومونه بشكل او بـآخر
دون ان نسقط من حسباننا، ان الكويت، . العراقية، بوخز، تصبح الايام مهما تطاولت عاجزة عن مداواته
ــ"مازالــت منطقــة مغلقــة علــى ييــع العــراقيين ومــا زالــت نـــرة  الكــويتي بالتعــالي والغــرور والشــك مــع " وهمال

بل ان الخطاب الرسمي الكويتي مازال يترفع عن ذكر اسم العراق، ويشار بدلاً من ذلك الى . العراقيين قائمة
29Fوهكـــذا" حـــدودنا الشـــمالية"و" جارنـــا الشـــمالي"

٢٩
وهـــذا مـــا يلقـــي بتراكماتـــه الســـلبية في مســـار اكثـــر مـــن . 

رة العراقية، مازالت تستعيد مشاهد التدمير والحـرق والسـلب والنهـب الـتي دون ان ننسى، ان الذاك. ةر و خط
تعرضــت لهــا كــل مؤسســات الدولــة العراقيــة، بعــد ســقوط النـــام الســابق، والــتي ســاهم بــا افــراد مــن الجــيش 

30Fالكويتي وبزيهم الرسمي، وهـي صـور لا يمكـن ان تمحـى بسـهولة

٣٠
وهـذا مـا اوضـحه احـد الكتـاب الغـربيين . 

، ٢٠٠٣نيســـان ٩نوا موجـــودين في العـــراق، يـــوم احتلـــت الولايـــات المتحـــدة الامريكيـــة بغـــداد في الـــذين كـــا
والــتي لم تحــرك " العــرب"حينمــا اكــد وقــوع مثــل هــذه الحــوادث تحــت بصــر قــوات الاحــتلال ومــن معهــا مــن 

العـــالي، التخطـــيط، التربيـــة، التعلـــيم (وكـــان الرجـــل شـــاهداً لمـــا حصـــل في وزارات . ســـاكناً لمنعهـــا او وقفهـــا
حينما جرى تشجيع الغوغاء بنهب وسرق محتوياتا، ومن ثم احراقها، ) التجارة، الخارجية، الثقافة والاعلام

31Fهادفين من ذلك حرق الذاكرة العراقية

٣١
 . 

 :الخاتمة

ان اقـرار الامــن والســلام والعــيش المشــترك بــين الجــارين، دون تــدخل مــن طــرف في شــؤون الطــرف 
لان مــا اخشـاه واحــس . يكونــا عنصـراً فــاعلاً في المنطقـة الملتهبــة بـأكثر مــن صـراع الآخـر، يــدفع كلاهمـا، ان
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 .۲۹/۹/۲۰۰٦في ) ۸۰۰(العدد  -دبغدا/ صحيفة المشرق  
۲۹

 .۲۹/۹/۲۰۰٦في ) ۱٥۸۸۳(العدد  -لندن/ صحيفة الحياة -تصريح النائب الاول لرئيس الوزراء الكويتي  
۳۰

 .۲۰۰۳نيسان / ۱۲و۱۱و۱۰مشاهدات شخصية لما حدث في أيام   
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م، ومـا يطـبخ فيهـا مـن مخططـات في ل المنطقـة ومـا شـهدته مـن مآسـي وآلابمخاطره، ان أي متأمل في احوا
الوقت الحاضر، خصوصاً في ما يحصل من اختراق أمني وسياسي وثقافي ونفسي، من قوى مسـتبدة وظالمـة 

ت ارتباطات دولية متعددة، ستكون حافزاً، في ان مآسـي الماضـي، مرشـحه للتجـدد، لا�ـا لم تعـط مـن وذا
تعامــل معهــا ايــة اســتراحة او فســحة امــل، ولا اجــد ان الــزمن ســيتكفل بمــداواة الجــروح الــتي استعصــت علــى 

هــا وطاقاتــا وهــي قــد اهــدرت دمــاء ابنائ -ومنهــا شـعبنا العراقــي -الانـدمال، بــل اجــد ان هنــاك شــعوباً عــدة
تصارع التاريخ، بينما الحرب الحقيقية مع الجغرافيا، صانعة الحـارات وثروات الامم، وهـذا حـال العلاقـات 

 .الكويتية، في الامس واليوم وغداً -العراقية
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